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الحكم على المعين لابد فيه من ثبوت شروط وانتفاء موانع عند الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى - دراسة عقدية 


المستخلص: 

تكمن أهمية هذا البحث بأنه سيركز على هذه القاعدة المنهجية التي قعَدها أئمة 
الإسلام عامة وعلى رأسهم الإمام أحمد -رحمهم الله-» في التعامل مع المخالفات العقدية 
ومع أصحابها 2 والتي من خلالها يتضح عدم غلو أئمة الإسلام في هذا الجانب» وأنهم 
كانوا على منهج الإسلام الذي هو الوسطية والعدل والإنصاف. 


Abstract: 

The importance of this research lies in the fact that it will focus 
on this methodological rule set by the imams of Islam in general, 
led by Imam Ahmad - may God have mercy on them - in dealing 
with doctrinal violations and with their companions, through which 
it is clear that the imams of Islam did not go to extremes in this 
aspect, and that they were on the approach of Islam that It is 
moderation, justice and fairness. 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

أما بعد: : فإن أصدق الحديث كتاب اللّه» وخير خير الهدي هدي محمد م 2 وشر 
لار محا وكل مطكة بدعةا وركل فة اة و كل ضلالة في الدار: 
لقد انتشر في زمن العباسيين كثير من البدع وذلك عندما فتحت البلاد وترجمت كتب 
اليونان» فتأثر بها بعض الناس» وأصبحوا يتبنونها ويدعون لهاء فكان لعلماء الإسلام 
موقف عظيم في التصدي لهذه البدع. 

ومن هؤلاء العلماء الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-» فقد ظهر في وقته كثير من 
المخالفات العقدية» وقوي موقف أصحابها وصاروا يدعون إليهاء بل كانوا يمتحنون 
الناس والعلماء عليهاء فمن أجابهم تركوه» ومن خالفهم عذبوه أو قتلوه» فكان للإمام أحمد 
رحمه الله تعالى موقف عظيم في تعامله مع هذه المخالفات ومع أصحابهاء ورويت عنه 
روايات كثيرة في حكمه عليها وعلى أصحابها. 

ولما كان الأمر كذلك وقع اختياري للكتابة في قاعدة من القواعد المهمة التي كانت 
حاضرة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى » وهذه القاعدة : أن الحكم على المعين لابد فيه 


١ 


ا مجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية » مح )١(‏ .ع )٠١(‏ يوليو ۲۲٠٠م‏ 


من ثبوت شروط وانتفاء موانع . 
وهذه القاعدة مستخرجة من المسائل المروية عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- . 

الحكم على المعين لابد فيه من ثبوت شروط وانتفاء موانع عند الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى 

مما يميز منهج أهل السنة والجماعة عن غيرهم هو العدل والإنصاف في الحكم على 
المخالفين لهم» وإذا تأمل الإنسان في هذه القاعدة تبيّن له هذا الأمرء فإن إنزال الحكم 
على شخص معين لا بد له من توافر شروط وانتفاء موانع» فقد يكون الشخص قد وقع 
منه عمل أو قول كفريء لكن قد توجد بعض الموانع تمنع من ثبوت هذا الحكم له؛ فلابد 
من التفريق بين الحكم المطلق والحكم المعين» فلا يلزم مثلا من التكفير المطلق التكفير 
المعين. 

وهذه القاعدة من القواعد التي كانت حاضرة عند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى -» فقد 
كان يقررها قولا وعملاء قولا في أقواله وفتاويه» وعملا في تعامله مع من يخالفه في 
المعتقد والمنهج» وهذا يوضح أن ما كان يقرره الإمام أحمد في أقواله وأفعاله يدل على 
وسطية واعتدال في المنهج. 
وأنقل هنا عبارة عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- تدل على سلامة منهجه واعتداله» بل 

١ 
a 

فإذا كان إخراج الناس من السنة شديدٌ عليه -رحمه الله تعالى-» فكيف بإخراج الناس 
من الإسلام؟ فإن هذا بلا شك أشد عليه -رحمه الله تعالى-. 
وجاءت عن الإمام أحمد نصوص كثيرة يستفاد منها عدد من الموانع التي تمنع من إنزال 
الحكم بالتكفير أو غيره على هذا الشخص المعين وإن كان قد وقع منه ما يوجب ذلك» 
ومن هذه الموانع: 
أولا: الجهل: 

as‏ ل ل لدي 

يثبت في حقه حينئذ حكم التكفير. 

دح للع ل سح لس أن واو هاف انف لفل كر 
ومن النصوص التي جاءت عن الإمام أحمد في ذكر هذا المانع: ما جاء عنه في حكم 
المستحل لحرمة الله» فإنه حكم أن الرجل إذا كان مستحلا لحرمة الله على جهالة فإنه لا 
يقتل» وهذا يدل على أنه عذره بجهله. 

يقول -رحمه الله تعالى-: المستحل لحرمة الله إذا كان مقيما عليها باستحلال لها غير 
متأول لذلك» ولا نازع عنه رأيت استتابته فيها؛ فإن تاب ونزع عن ذلك» ورجع تركته. 


(' السنة للخلال» ج: ۲> ص: ۷۳ء رقم: 517. 
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قافن ٠‏ م الغ ا ور ها أشية هذاه فا ان رل عن و من هذا 
على جهالة للاستحلال؛ ولا رادا لكتاب الله تعالى» فإن الحد يقام عليه إذا غشي منه 
0 
0 
فهنا عذر الإمام أحمد المستحل لحرمة الله إذا كان جاهلا لحرمتها. 
ل بر لحي ري تحريما 
الدين بالضرورة. 
وتكفير المستحل للخمر جاء عن عدد من أئمة الإسلام؛ يقول الإمام أحمد رحمه الله 
4 


تعالى: من قَالَ الخمر حلال فهو كافر يستتاب؛ فإن تاب» وإلا ضربت عنقه 
(° 
ويقول الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى: من قَالَ الخمر حلال فقد كفر 
فالاستحلال لحرمة الله كفر أكبر مخرج من الملة» ومع هذا فإن الإمام أحمد جعل الجهل 
0 التكفير للمعين. 5 
الس مام دم عبد الله ن الإهام أحمد 0 0 
عن الواقفة فقال: إزكاك يخاصع ووعوف" الكاتم كمو جيني ووز لم يعرف بالكاكم 


يجانب حتى يرجع» ومن لم يكن له علم يسأل ويتعلم 

بل إن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- لم بذع من يكون مع صاحب البدعة حتى يعلم 
عن حاله» فقد قال أبو داود لأبي عبد الله: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل 
البدعة أترك كلامه؟ قال: لا أُوَتُعَلّمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة فإن ترك 


(') هكذا فى الكتاب » ولعل الصواب : فأقتله . 

(" أحكام أهل الملل» ص: 555. 

() المرجع السابق» ص: 585» رقم: .١5١5‏ 

() المرجع السابق» ص: ٤‏ رقم: ۷ 

7 هم الذين يقولون: لا نقول: القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. 

00 هو الإمام الحافظ عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» ابن شيخ العصر 
أحمد بن حنبل؛ ولد سنة 07١7‏ روى عن أبيه شيئاً كثيراء من جملته (المسند) کله» و(الزهد)» 
وكان صيناً ديناً صادقاء صاحب حديث واتباع وبصر بالرجال» لم يدخل في غير الحديث»› 
ولعبد الله كتاب: (الرد على الجهمية)ء في مجلدء وله كتاب: (الجمل). (انظر سير أعلام النبلاءء 
ج: ۱»> ص: 2055-51١1‏ )/, 

() أحكام أهل الملل» ص: ١7‏ 5. 
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والإمام أحمد رحمه الله تعالى كفر من يقول بخلق القرآن» بل كفر من شك في 
1 “ومع ذلك فإنة لم يكر الخليفة المعتصم مع أنه كان يقول يلق القزان» وأمشكن 
العلماء في ذلك وخاصة الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-. 
وسبب ذلك أن الخليفة كان جاهلا بتلك المقالة» قال حنبل: قال أبو عبد الله: وكان 
أبو إسحاق - يعني المعتصم - لا يعلم ولا يعرف؛ ويظن أن القول قولهم» ولا يدري 
فيقول: : يا أحمدء اد تق الله فى نفسكه إنى عليك مشفق” 
ل هن الأمور ندل حلى أن الله ها مه اق اكت اة اح 
الله تعالى. 
ثانيا: الخطأ والنسيان: 
من الشروط المهمة المتعلقة بتكفير من وقع منه أمر كفري» أن يكون فاعل الكفر 
عامدا غير مخطئ أو ناسيء فلو كان مخطنا أو ناسيا فلا شيء عليهء ويعتبر هذا مانعا 
من ثبوت حكم التكفير عليه. ٠‏ 
ومن النصوص التي جاءت عن الإمام أحمد في ذلك ما جاء عنه فيمن ترك الصلاة 
1 
يقول صالح ابن الإمام أحمد' لأبيه: فإن تركها فلم يصلها؟ قال: إذا كان عامدا استتبته 
ثلاثا فإن تاب وإلا فقتل ١‏ 
فهنا الإمام أحمد قيد الحكم عليه بالعمدء فدل على أنه لو لم يكن عامدا لتغير الحكب 
وهذا يدل على أنه قد يعذر الرجل بالخطأ والنسيان. 
ثالثا: التأويل: 
يعتبر التأويل مانعا من موانع التكفيرء فإن الشخص قد يفعل الكفر عامداء ولكنه قد 
تقوم عنده شبهة تجعله يتأول فعله؛ فلا يثبت لديه أن هذا الفعل كفر. 
ومن النصوص التي جاءت عن الإمام أحمد في إعذار المتأول: ما جاء عنه في إعذار 


)۱۲۹: أي الصديق . (لسان العرب لابن منظور » ج :۲ص‎ ١ 

(') طبقات الحنابلة ج: ۱ » ص: ,.1١٠١‏ 

('') كما جاء في طبقات الحنابلة» ج: >»١‏ ص: ٠۷۳‏ قال الإمام أحمد: من قال القرآن مخلوق 
فهو کافر» ومن شك في كفره فهو كافر. 

('" المحنة لحنبل ص: .١١7‏ 

(7) هو القاضي أبو الفضك ص الح بن أحمد بن محمد بن حنبل» قاضي أصبهان» ولد الإمام أبي عبد الله 
الشيباني البغدادي» ولد سنة: ۳٠ء‏ قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه بأصبهان» وهو صدوقء ثقة. 
توفي سنة: 1ه وقيل: ٥‏ (انظر تاريخ الإسلام» ج: ۰1 ص: TY‏ 

.٠١۹۳ أحكام أهل الملل والردة» ج: ۱» ص: 575» رقم:‎ ١ 
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من استحل شيئا مما حرمه الله متأولا فإن الإمام أحمد عذره ولم يكفره. 
يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى : المستحل لحرمة الله إذا كان مقيما عليها 
باستحلال لها غير متأول لذلك» ل 


عن ذلك» ورجع تركته؛ وإلا فاقتل' نال القبتن فيا بو الو كا اونا أشن هذا 
قز الا أحمد أن المتخدل ترات اليل إذا كان غين مخار ل نول عدم ا 
شرطا من شروط قتله وتكفيره» وهذا يدل على أنه لو كان متأولا لعذره ولم يكن مستحقا 
للقتل والتكفير. 
: والإمام أحمد لم يكفر المعتصم الذي كان يتبنى قول الجهمية - القرآن مخلوق - ؛ 
لأنه كان متأولا في قوله هذا » فإن دعاة الفتنة هم الذين لبسوا عليه » وأقنعوه في هذا 
القول . 

وقد بين هذا الأمر ابن تيمية "'2 رحمه الله تعالى فقال : ومع هذاء فالذين كانوا من 
ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: أن القرآن مخلوقء وأن الله لا يري في الآخرة» وغير 
ذلك . ويدعون الناس إلى ذلك» ويمتحنونهم؛ ويعاقبونهم» إذا لم يجيبوهم» ويكفرون من لم 
يجبهم. حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسيرء لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية: إن القرآن 
مخلوق» وغير ذلك. ولا يولون متولياً ولا يعطون رزقاً من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. 
ومع هذاء فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم» واستغفر لهم» لعلمه بأنهم لم يبن لهم 
أنهم مكدبون للرسول» ولا جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا فأخطأواء وقلدوا من قال 


لهم ذلك . 

ومما يدل على عدم تكفيره لهم أنه ترحم عليهم واستغفر لهمء ولو كانوا كفارا لما 

جاز لدف ذلك 

وا ر ی حلي بوكرو سل ري 

وميه و استكقر له و كاله هما فعلوه هة هن الط و غا إلى الول الذي ھی كدر » 

ولو كانوا مزندين عن الاسام لم يجن اعفار لهم؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز 
(١‏ 


بالكتاب والسنة والإجماع 
ومن شدة تضليلهم للمعتصم أنهم كانوا يحذرونه من الإمام أحمد» وأنه ضرر على 


7 هكذا وجدته » لعل الصواب : فأقتله . 

59" المرجع السابق»ء ص: 555. 

('؟ هو الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني؛ ثم الدمشقيء الإمام الفقيهء 
المجتهد المحدث» الحافظ المفسرء الأصولي الزاهد, 7 شيخ الإسلام وعلم الأعلام» وشهرته تغني 
عن الإطناب في ذكر فضائله» والإسهاب في أمره ER‏ سنة: ۱ بحران» وتوفی سنة: 
, (انظر ذيل طبقات الحنابلة» ج: 5» ص: .)٠٠١ - 43١‏ 1 

۳ مجموع الفتاوى لابن تيمية» ج: 277 ص: ۳٤۸‏ - 553. 

اوغ الفتاوى لابن تيمية» ج: ١5‏ ص: .٤۸۸‏ 
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العامة» بل وكفروا الإمام أحمد وأمروه أن يقتله. 
وقد بين الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- ذلك فقال: فأمسك - يعني المعتصم -» وكان أمرُه 
قد لان؟ لما سمع كلامي ومحاوراتي لهمء ود حرم وكان أحلمهم وأوقرهم 


وأشدهم علي تحنناء إلا أنهم لم يتركوه؛ واكتنفه إسحاق 
وابن أبي دؤاد » فقالا له: ليس هو من تدبير تخليته هكذاء يا أمير المؤمنين ابل فيه 
عذراء يا أمير المؤمنين هذا يناوئ خليفتين» هذا هلاك العامة. 
وقال له الخبيث - يعني ابن أبي دؤاد -: يا أمير المؤمنين: إنه ضال مضل. 
وتكلم أهل البصرة - المعتزلة - فقالوا: يا أمير المؤمنين» كافرء يا أمير المؤمنين» إنه 
وقال له إسحاق: ليس من تدبير الخليفة تخليته هكذاء هذا يغلب خليفتين. 
3 : 00 

فعند ذلك اشتد علي وغلظء وعزم على ضربيء وكان من أمره ما كان 
وانقطاعهم» ولكنهم حذروه من الإمام أحمد فزادت عنده الشبه» واشتد على الإمام أحمد 
بعدها وضربه وعذبه. 

وجاء في رواية أخرى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعظ المعتصم عندما أراد أن 
يقتله ويعاقبه» فلان له المعتصمء فتدخل رأس الفتنة ابن أبي دؤاد وحرض المعتصم على 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

وفي ذلك يقول رحمه الله تعالى : يا أمير المؤمنينء الله الله إن رسول الله .صبولم 
قال: رد ولام امرئ مسلم» يشهد ألا إله الله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 


ثلاث" وتلوت الحديث» وقال رسول اله لياه : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 


"© هو إسحاق د بْن إبراهيم بْن مُصْعَب الخُزاعي الأميرء ولي إمْرّة بغداد مدّة طويلة أكثر من 
ثلاثين سنة» وعلي يده أمتحن العلماء بأمر المأمون وأكْرهوا على القول بخلّق القرآن» وكان 
خبيرًا صارمًا سائسًا حازمًا وافر العقل» جوادًا ممدّحّاء له مشاركة في العلم» توفي سنة: ٥٣ھ‏ 
(انظر تاريخ الإسلام ج: ۵ ص: 004 

('" هو أحمد بن ابي دؤاد بن حريزء القاضي أبو عبد الله الأيادي البصري ثم البغدادي» واسم 
أبيه: الفرج» ولى القضاء للمعتصم وللواثق بالله» وكان مصرحًا بمذهب الجهميةء داعية الى 
القول بخلق القرآن» ولد سنة: ٠ه‏ بالبصرة» وتوفي سنة: ۰ هھ (انظر تاريخ الإسلام ج © 
ص .)3١١8‏ 

7 المحنة لحنبل» ص: ١٠١‏ . 

('" رواه البخاري في صحيحه في كتاب الديات» باب قول الله تعالى: إن النفس بالنفس» ج: » 
ص: ٠١‏ رقم: ٠1۸۷۸‏ ورواه مسلم في صحيحه في كتاب القسمة والمحاربون والديات» باب: ما 
يباح به دم المسلم» ج: ۳> ص: ۰۱۳۰۲ رقم: ۷1 
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الحك م على العين لايد فيه م نتبوت شروط وانتفاء موائع عند الاما ماحمد , عبد الرحمن الشعيبي 


٤ 

هذا؟ يا أمير المؤمنينء الله اللهء لا تلقى الله بيني وبينك مطالبة» يا أمير المؤمنين اذكر 
وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك» يا أمير المؤمنين راقب الله. 
فكأنه أمسك» ثم لم يترك. ‏ 
فقال ابن أبى دؤاد وخاف أن يكون منه عطف ورأفة: يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل» 
كافر بالل 
قلت: يا أمير المؤمنين» اتق الله في دمي ونفسي. 
فقال هذا: كافر. وقال هذا: كافر. 000 

Yo 
aE RT 
ولم يقف الأمر عندهم إلى هذا الحدء بل تجاوز الأمر ذلك» فقد أمروا المعتصم أن يقتل‎ 
.- الإمام أحمد رحمه الله تعالى ودمه في أعناقهم - والعياذ بالله‎ 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال برغوث: يا أمير المؤمنين» كافر حلال الدب‎ 
اضرب عنقه» ودمه في عنقي. وقال شعيب كذلك أيضا. فقلت: تقلدا دميء» فلم يلتفت‎ 


070 
٠ إليهما‎ 

وقد أخبر الإمام أحمد أن المعتصم اعترف أن هؤلاء الضلال دعاة الفتنة قد ضللوه 
وأخبروه أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحب الرياسة» فأوقروا قلب المعتصم على 
الإمام أحمد ولبسوا عليه الأمر. 

قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: فقال لي أبو إسحاق في اليوم الثالث: أجبني يا أحمد 
إلى ما أدعوك إليه» قد بلغني أنك تحب الرياسة. وذلك لما أوقروا قلبه علي وأعطوه 

(۸ 0 


العشوّة 


موعن بيع ی ا ج کر 
ويكفرهم» يقول الإمام أحمد: فلك لكين الريك : القرآن من علم الله» من زعم أن علم 


0 '» رواه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» ج: ۲> ص: 2٠١5‏ رقم: 
6 ؛» ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب: : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا اللهء ج: >»١‏ ص: ۳ رقم: ۲ 

97 ادال ر 

9" المحنة لحنبل» ص ١١١‏ . 

'" العشوة: هي ركوب الأمر على غير بيان وبصيرة. (انظر تاج العروس من جواهر القاموس 
للزبيدي»› ج ج: 55 ص: 55). 

0" المحنة لحنبل» ص ۱ 

" هو عَبْدٍ الرحمن بن إسحاق ابن إبراهيم بن سلمة» مولى بني ضبة؛ وكان على قضاء المدينة 
الشرقية» وكان من أصحاب الرأي مترفاً جماعاً للمال» يرى برأي جهم بْن صفوان. ولي قضاء 


١٠ 


ا مجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية » مح )١(‏ .ع )٠١(‏ يوليو ۲۲٠۲م‏ 


الله مخلوق فقد كفر بالله. فسكت عبد الرحمن» فلم يرد علي. وقالوا - هم - بينهم: يا أمير 
5 ' ا 

المؤمنين» أكفرنا وأكفرك. فلم يلتفت إلى ذلك منهم 

عنده الشبهة وتعظم. 

وولاة الأمور قد يسمعون كلام من يظنون بهم الخير والعلم - وهم على خلاف ذلك - 

فيضلونهم عن الصراط المستقيم والنهج القويم. 

وما حصل ليزيد بن عبد العلك خير شاهد على ذلك» فإن يزيدا عندما أراد أن يقتدي 


بالخليفة عمر بن عبد العزيز فيظهر العدل والسنة» جاءه علماء الشيعة فكذبوا عليه 
وأبعدوه عن طريق الحق. ٠‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ذلك فقال: ولما تولى عمر بن عبد العزيز أظهر من السنة 
والعدل ما كان قد خفي» ثم مات» فطلب يزيد بن عبد الملك أن يسير سيرته»ء فجاء إليه 
عشرون شيخًا من شيوخ الشيعة العثمانية» فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هو أن الله إذا 
استخلف خليفةً تقبل منه الحسنات وتجاوز له عن السيئات» حتى أمسك عن مثل طريقة 

0202 

عمر بن عبد العزيز 


0 5) 


وقال ابن وهب : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: لما توفي عمر بن 


الرقة ولا علم له بشيء من الفقهء ثم قدم إِلَى بغداد فولاه المأمون قضاء الجانب الغربي» وكتب 
له كتب أصحاب الرأي» ثم عزل سنة ۲۲۸ه. (انظر أخبار القضاة» ج: ۳»> ص: ۲۸۲ - 
(TAY‏ 

7 المحنة لحنبل» ص: ۲ 

0 وز يدين عبد الملك ین روان بن الحكم أمير المؤمنين» أبو خالد الأموي الدمشقي» أمه 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية» ولد سنة: الأ وقيل: "لاهء ولي الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز 
بعهد من أخيه سليمان» وتوفي سنة: ١٠٠١ه.‏ (انظر تاریخ الإسلاب ج: ۳ ص: ۰۱۸۰ رقم: 
< 

7" هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» أبو حفص القرشي الأموي ف 
وأرضاه ولد بالمدينة سنة: ۰ه كانت خلافته ۲۹ شهراء وكان إماما عادلا صالحا زاهداء 
وكان إذا ذكر الموت اضطربت أوصاله. توفي سنة: ١١٠١ه.‏ (انظر تاریخ الإسلام ج r:‏ 
ص: 23215 رقم: ,)١11‏ 

("" منهاج السنة لابن تيمية ج >»٦‏ ص: ۱۹۹ . 

97" هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري» أبو محمد الفهري 
مولاهم» المصريء ولد سنة: 5ه لقي بعض صغار التابعين» وكان من أوعية العلم؛ ومن 
كنوز العمل» وذكر أنه حج ستاً وثلاثين حجةء وتوفي سنة: /1ه (انظر سير أعلام النبلاءء 
ج: 3 ص: ۲۲۳ - 594), 


١ 


الحك م عل ىالعين لايد فيه م نتبوت شروط وانتفاء موائع عند الاما ماحمد , عبد الرحمن الشعيبي 


عبد العزيز وولى يزيد قال: سيروا بسيرة عمر بن عبد العزيزء قال: فأتى بأربعين شيخا 
فشهدوا له: ما على الخلفاء حساب ولا عذاب 

وكذلك ما وقع للوليد بن عبد الملك فإنه لما سمع مثل هذه المقالة من علماء السوءء 
سأل علماء أهل السنة عن ذلك فبينوا له الحق» يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما 
غالية الشاميين أتباع بني أميةء فكانوا يقولون: إن الله إذا استخلف خليفة تقبل منه 
الحسنات د له عن السيئات» وربما قالوا: إنه لا يحاسبه. ولهذا سأل الوليد بن 


عبد المللك عن ذلك بعض العلماءء فقالوا له: يا أمير المؤمنين» أنت أكرم على الله أم 

داودء وقد قال له: ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 

الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 
۸( 


0 ع [سورة ص: .]۲١‏ وكذلك سؤال سليمان بن عبد الملك عن ذلك لأبي حازم 
ادم 
ل في موعظته المشهورة له فذكر له هذه الآية 
0 
NSS‏ قد أوصى أخاه المعتصم بأن يسلك طريقه في القرآن - 


7 هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدنيء كان صاحب قرآن وتفسيرء جمع تفسيراً 
في مجلدء وكتاباً في الناسخ والمنسوخ» وحدث عن: أبيه» وابن المنكدر» روى عنه: أصبغ بن 
الفرج» وقتيبة» وهشام بن عمارء وآخرون» توفي سنة: 5ه (انظر سير أعلام النبلاء ج: 28 
ص: ۹ 

تاریخ الإسلام ج: ۳> ص: ۱۸۰ .۲۷٤‏ 

9" هو الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميةء أبو العباس 
الأموي» استخلف بعهد من أبيه بعده» وكان الوليد جبارًا ظالماء لكنه أقام الجهاد في أيامهء 
وفتحت في خلافته فتوحات عظيمة» وتوفي سنة: 95ه, (انظر تاريخ الإسلام» ج 2 
ص: ۲ “+ رقم: ۲۲۷). 

7" هو أمير المؤمنين أبو أيوب سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي الأموي» كان 
فق حبار« ملوك تبني . امن ,لي ال بد ا ت ا روي اكرات عن ا 
وعبد الرحمن بن هنيدة» وروى عنه: ابنه عبد الواحد» والزهريء وكان ينهى عن الغناء» وتوفي 
سنة: ۹٩۹ه.‏ (انظر تاريخ الإسلام» ج: ۲ ص: هءرقم: .(^٤‏ 

ا الزاهد القدوة أبو حازم سلمة بن دينار المديني المخزومي» مولاهمء قيل: ولاؤه 
لبني ليث» ولد: في أيام ابن الزبيرء وابن عمرء وروى عن: سهل بن سعدء وسعيد بن المسيب» 
وأم الدرداء وغیرهم» وروی عنه: ابن شهاب» وعبيد الله بن عمرء والحمادان» والسفيانان» 
ومالك وغيرهمء وتوفي سنة: ٠‏ اه (انظر سير أعلام النبلاء» ۰1 ص: /)٠١5--55‏ 

(:*) منهاج السنة لابن تيمية ج ۲ ص: ٤۷۷‏ . 

(*) هو الخليفة أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور 
العباسي» ولد: سنة ۷۰ھ وقرأ العلم» والأدب» والأخبار» والعقليات» وعلوم الأوائل» وأمر 


o۲ 


ا مجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية » مح )١(‏ .ع )٠١(‏ يوليو ۲۲٠٠م‏ 


وكان المأمون يقول بأن القرآن مخلوق -» فقد أوصاه عند موته بذلك» فقال له: يَا أخي! 
( 


اذْنُ مِنّيء وَاثَعظ بمَا تَرَىء وَخْدْ بسِيْرَة أَخِيْكَ في الفُرآن 
فيتضح مما سبق أن التأويل يعتبر مانعا من موانع التكفير عند الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى . 
رابعا: الإكراه: 
من الموانع المهمة التي ذكرها العلماء هو مانع الإكراه» فإن الرجل قد يقول قولا 
كفريا ولكنه يكون مكرها على ذلك» فلا يقع الكفر عليه. 
والإمام أحمد -رحمه الله تعالى- ذكر هذا المانع في نصوص عديدة» ومن ذلك قوله: إن 
امتحِنَ فلا يجيب ولا كراهة» فالمكره لا يكون عندي إلا أن ينال بضرب أو تعذيب» فأما 
ال يكون عندي التهديك :مقر ها ن الاي الني قال ا ا 11 من کر وب 
مطمئن بالإيمان ) [سورة النحل: | ]٠١‏ فالإيمان» نزلت في عمار ١‏ وكان عمار 
(٤‏ 
في هذا القن E A a a‏ 
المسلم. 
وكذلك فيه بيان صفة الإكراه التي يعذر بها الرجل وهي الضرب أو التعذيب» وأما 
التهديد فإن هذا لا يعد من صفات الإكراه. 


39 
قال حنبل ٤7‏ : قال أبو عبد الله: قال الله تعالى: ١‏ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره 


وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب 
عظيم) [سورة النحل: 1 ]٠١‏ فالكره عندي» النيل بالعذاب والضرب والقيد» فإذا نيل 


بتعريب كتبهم» وبالغ» وعمل الرصد فوق جبل دمشقء ودعا إلى القول بخلق القرآن وبالغ» 

نسأل الله السلامة» توفي سنة: ۲۱۸ه. (انظر سير أعلام النبلاء ج: :٠١‏ ص: ۲۸۹). 

('*» انظر سير أعلام النبلاءء ج: >٠١‏ ص: ۹٩۲۸ء‏ وانظر تاريخ الرسل والملوك» ج: 5. 
اما 

ES‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة المذحجي ثم العنسيء » أبو اليقظان 

وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام» وهو حليف بني مخزوم» وأمه سمية» وهي أول من 

استشهد في سبيل الله لفك وهو وأبوه وأمه من السابقين» وهو أول من بنى مسجدا في الإسلام؛ 

وكان إسلام عمار بعد بضعة وثلاثين» وهو ممن عذب في الله (انظر أسد الغابة ج 3 

ص: ۱۲۲). 

7 سيرة الإمام أحمد لصالح ابن الإمام أحمدء ص .٠۳‏ 

493 الإمامء الحافظء المحدثء أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» ولد: قبل 

المائتين» قال الخطيب: كان ثقة ثبتء له مسائل كثيرة عن أحمدء ويتفرد» ويغرب» توفي سنة: 

۲۳ هھ وعمره ۲ سنة. (سير أعلام النبلاء ج ١١‏ ص °١‏ -65)/, 


or 


الحكم على العين لايد فيه م نتبوت شروط وانتفاء موائع عند الاما ماحمد , عبد الرحمن الشعيبي 


بالعذاب» كان ذلك كرها. فأما الوعيدء فقد قالوا: إنه كره» ولا أراه حتى ينال بالعذاب من 

ضرب أو قيد. قلت له: فالحبس كره؟ 

قال: ل 0 
E»‏ 

ل فصير النبي مول ذلك لهم أن پعطوهم ما 


أرادوا فليا i OSE UA‏ ول وال فى للك 
ويدل على هذا الأمر كذلك ما قاله الإمام أحمد في تعليقه على حديث عمار رضي الله 
۸ 
عنه فقال: وقال النبي مولام لعمار: (إن عادوا فع SD E‏ 
العذاب فعد للقول» فأما ما لم ينل بمكروه فلا أرى له عذراء وقد يكون وعيد بلا نيل 
مكروه؛ ولكن إذا نيل بمكروه من ضرب أو حبس أو قيد » معنى حديث عمار: (إن عادوا 
فعد) أمره عليه السلام » فلم يأمره النبي يوام وعلى آله إلا أن يعذبوه» فينالوه بالمكروه 
(e‏ 


من ضرب و عذاب 
تقال تحيل يها على كام الإماي الحيند: وذكر أبو عبد الله هذا الكلام في وقت ما امتحن 
50 


20 


عباس بن E‏ ل بالبصرة »> فأما عباس فأقيم فضرب 


(*) هو الصحابي الجليل بلال بن رباح الحبشيء مولى أبي بكر الصديق» وأمه حمامةء كنيته 
أبو عبد الكريم» وقيل: أبو عبد اللهء ويقال: أبو عمر» كان من السابقين الأولين الذين عذبوا في 
اللهء شهد بدرّاء» وكان مؤذن النبي عا توفي سنة: ماه وقيل: ١٠ه,‏ (انظر تاريخ الإسلام» 
ج ۲»> ص: ۲. 

۳ المحنة لحنبل» ص .٠١۹‏ 

*) أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه» باب تفسير سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم» 
e۲ a‏ ص: ۸۹ رقم: TTY‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى» A: a‏ ص: TY‏ رقم: 
۹ 

المحنة لحنبل» ص: ۸۷. 

(:") هو الإمام العباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة بن كيسان» أبو الفضل العنبري من 
أهل البصرة» وقدم بغداد» وجالس بها أحمد بن حنبل»ء وأبا عبيد القاسم بن سلام» وبشر بن 
الحارث»› وذاکر هم» مات سنة 55 "ه. (انظر تاريخ بغداد» ج ٤‏ ص: 25١‏ رقم: 7مك 
وانظر سير أعلام النبلاء» ج: 205: .)١٠١١‏ 

۳ هو الإمام علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح» أبو الحسن البصريء أحد الأعلام» وصاحب 
التصانيف» وكان رحمه ممن أجاب يوم المحنة خوفا من القتل» ولد سنة ١5١ه.‏ وتوفي سنة: 
0 (انظر تاريخ الإسلام» e‏ 6 ص: ۸۸۷). 

۳ البصرة: مدينة في العراق» طولها أربع وسبعون درجة» وعرضها إحدى وثلاثون درجة 
زفي ي الإقليم الثالث» قال ابن الأنباري: البصرة في كلام العرب الأرض الغليظةء واختط 


of 
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بالسوط فأجاب» وأقعد علي فلم يمتحن حتى ضرب عباس وهو ينظرء فلما رأى ما نزل 
بعباس العنبيري وأن عباسا قد أجاب» أجاب علي عند ذلك» ولم ينل بمكروه ولا ضرب» 
or‏ 
وحَذِرَ لما رأى ما نزل بعباس من الضرب. فعذر أبو عبد الله عباساء ولم يعذر ليا 
فالإمام أحمد عذر عباسا عندما أجاب في فتنة خلق القرآن؛ لأنه ضُرِب بالسوط ولم 
يعذر عليا؛ لأنه لم يُضرب ولم يُعذب» وإنما خاف على نفسه من الضرب فأجاب. 
o4‏ ده 

وقد عذر الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- ا a‏ عندما أجابا في الفتئة, 
الفتنة» وذلك لأنهما قد حبسا وقُيّدَاء وقد ذكر الإمام أحمد ذلك فقال: امتحن القواريري 
فأبى أن يجيبه وامتنع» فأمر بحبسه وتقييده» وسجادة أيضا كذلك. فلما كان بعد ذلك بيوم 
أو يومين» دعا بهما فأجاباه» فخلى عنهما. فكان أبوعبد الله بعد ذلك يقول: أليس قد حبسا 
وقيدا؟ قد أعذراء قال الله عز وجل : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) 
[النحل: .]٠١١‏ القيد كره» والحبس كره» والضرب كره. فأما ما لم ينل بمكروه فلا عذر 

كه 
ر 1 

فهذه النصوص تبين بوضوح أن الإكراه مانع من موانع التكفير عند الإمام أحمد - 
رحمه الله تعالى-» وأن الإمام أحمد كان يصرح بذلك. 
وابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر كذلك أن الإكراه مانع من موانع التكفير» وذلك في تعليقه 
على قوله الله تعالى: ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) 
[النحل: :]٠١١‏ وأيضًاء فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفارء ولو كان الكفر لا يكون 
إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره» لأن الإكراه على ذلك ممتنع» فعلم أن 

(۷) 


التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكراه 
القاعدة - وهي أن الحكم على المعين لابد له من ثبوت شروط وانتفاء الموانع - من 
القواعد المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يستحضرها عند الحكم على الآخرين» فلابد 


البصرة عتبة بن غزوان المازني في سنة ١٠ء‏ وهو يومئذ عامل عمر بن الخطاب. (انظر معجم 

البلدان» ج: ۱»> ص: ٠١‏ ) (انظر البلدان لليعقوبي» ج: ۱ ص: ۷). 

7 المحنة لحنبل» ص: ۸۷ - ۸۸. 

(9*) هو الإمام عبيد الله بن عمر بن ميسرة. أبو سعيد القواريري البصري الحافظ مولى بني 

جشم» نزل بغداد ونشر بها علما كثيراء توفي سنة: ° (انظر تاريخ خ الإسلام» چ 
ص: ۸۸۰). 

9" هو الإمام أبو علي الحسن بن حماد بن كسيب الحضرمي البغدادي»› المحدث الأثري» کان 

من جلة العلماء وثقاتهم في زمانه توفي سنة: ١5"ه‏ (انظر سير أعلام النبلاء ج ١‏ 

ص: ۳۹۲). 

59 انظر المحنة لحنبل» ص: 35. 

۳ مجموع الفتاوى لابن تيمية» ج: لا ص: .55٠0‏ 


١ هه‎ 


الحك م عل ى العين لايد فيه م نتبوت شروط وانتفاء موائع عند الاما ماحمد , عبد الرحمن الشعيبي 


لثبوت الحكم على المعين أن تتوفر جميع الشروط وتنتفي جميع الموانع . 
الخاتمة : 
وفي ختام هذا البحث» أحمد الله تعالى وأشكره على إتمام هذا البحث. 


١ 


وفيما يلي أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: 

أنه يجب على القارئ لكلام الإمام أحمد أن لا ينسب إليه رأي حتى ينظر في جميع 
ا الواحدة » لأن الإمام ا ا a‏ 
النظر في كلام الإمام أحمد كله في المسألة الواحدة حتى يعرف قوله على حقيقته [ 
تقل عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- روايات عديدة تبين حكمه على المخالفين 
وطريقة تعامله معهم » وهذه الروايات ولله الحمد قد نقلت إلينا عن طريق تلامذته 
وتلاميذهم رحمهم الله تعالى » وهي كثيرة وفي مسائل متعددة في أبواب العقيدة › 
هع يه نام ري ع لاسو مر و ايد 
فى خين دلك هو ازاك 

هذه الروايات التي جاءت عن الإمام أحمد لم تكن بصورة عشوائية غير منضبطةء 
بل كان لدى الإمام أحمد قواعد يستعملها مع المخالفين له في العقيدة كل بحسب حاله 
وما يستحقه من أحكام » وهذه القواعد جعلت منهج الإمام أحمد في تعامله مع 
المخالفين له منهجا منضبطا . 


. أن استخراج هذه القواعد يكون بعد التأمل في كلام الإمام أحمد مع المخالفين معه في 


العقيدة » لأن بعض هذه القواعد قد نص الإمام أحمد عليها » وبعضها لم ينص عليها 
لكن استعملها مع مخالفيه » فيحتاج الناظر في كلامه إلى التأمل في الطريقة الذي 
سلكها الإمام أحمد في تعامله مع المخالفين له . 

أن هذه القواعد شاملة الجميع المسائل» سواء كانت مسائل التكفير أو التبديع 
أو التفسيق > فهي لا 3 تختص بمسائل معينة من مسائل العقيدة » بل تدخل في مسائل 
كثيرة » فإذا فهمها الشخص استطاع أن يستعملها في مسائل العقيدة المتنوعة » كما 
في المسألة المذكورة في هذا البحث . 

يظهر من هذه القاعدة عدل الإمام أحمد في تعامله مع المخالفين له في العقيدة وأنه 
كان بعيد كل البعد عن الظلم والجور عليهم» بخلاف المخالفين له الذين حكموا بكفره 
بغير وجه حق» بل وأمروا السلطان بقتله » فمن طريقة أهل السنة أنهم لا يظلمون 
أحدا من الناس حتى وإن كان يخالفهم في العقيدة وهذا يدل على كمال عدلهم رحمهم 
الله تعالى. 

يظهر في ختام هذا البحث أن الإمام رحمه الله تعالى لا يحكم على الشخص المعين 
بتكفير أو تبديع أو تفسيق إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع . 
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فهرس المصادر والمراجع ٠‏ 

١‏ أحكام أهل الملل والردةء أبو بكر الخلال» ت: سيد كسروي حسنء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: الأولى» سنة: SRE‏ 

۲- أخبار القضاةء› الضبى» ت: عبد العزيز المراغنى» المكتبة التجارية الكبرى» 
TES‏ ا 1 

"- أسد الغابة في معرفة الصحابةء ابن الأثير» ت: علي محمد معوض - عادل أحمد 
عبد الموجود. دار الكتب العلمية» ط : الأولى» سنة: ٥ھ‏ - 145١م‏ 

:- البلدان» اليعقوبي» دار الكتب العلمية ببيروت» ط: الأولى» سنة: ٤١۲‏ ١ه‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموس» الزبيدي» مجموعة من المحققين» دار الهداية. 
1 تاريخ الإسلام» الذهبي» ت بشار عواد» دار الغرب الإسلامي» ط: الأولى» سنة: 
۳م 

/ا- تاريخ خ الرسل والملوك. ابن جرير الطبري» طبعة دار الكتب العلمية بيروت› 
ط: الأولى» سنة: /1١5١ه.‏ 

۸ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» ت: بشار عوادء دار الغرب الإسلامي بيروت» 
ط: الأولى: سنة: 571١‏ ١ه.‏ 

9- ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجب» ت: عبد الرحمن العثيمين» مكتبة العبيكان 
بالرياضء ط: الأولى» سنة: 5356 ١ه,‏ 

٠‏ -السنة» أبو بكر الخلال» ت: عطية الزهرانيء دار الرايةء الرياضء ط: الأولى» سنة 
ده ١‏ 

١-سير‏ أعلام النبلاءء الذهبي» ت: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرنؤوط مؤسسة الرسالة ط: الثالثة» سنة: 5٠١٠©‏ ١ه.‏ 

١-سيرة‏ الإمام أحمد» صالح ابن الإمام أحمدء ت: فؤاد عبد المنعم» دار الدعوة 
بالإسكندريةء ط: الثانية» سنة: 5 ٠5١ه.‏ 

١-السئن‏ الكبرى› البيهقى» ت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ببيروت» 
طا ا ا |( 

٤‏ ١-الجامع‏ المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يولم وسننه وأيامهء 
محمد بن إسماعيل البخاري» ت: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» 
ط: الأولى» سنة: 57١‏ ١ه.‏ 

5 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله جابوالم؛ مسلم بن 
الحجاج النيسابوري» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

7 -طبقات الحنابلةء أبى يعلى» ت: محمد حامد الفقى» دار المعرفة» بيروت. 

۷- لسان العرب» ابن منظور الأنصاري» دار صادر ببيروت» ط: الثالثة» سنة: 
015 
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الحكم عل ىالعين لايد فيه م نتبوت شروط وانتفاء موائع عند الاما ماحمد , عبد الرحمن الشعيبي 


-مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم» دون بيانات 
النشر. 

1 المحنة. حنبل بن إسحاق» ت: أبي جنة الحنبلي» مركز الملك فيصلء الرياض» 
ط: الأولى» سنة: ٠55١ه,‏ 

٠‏ ١-مستدرك‏ الحاكم, ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة: 
الأولى» سنة: ١١5١ه.‏ 

١"-معجم‏ البلدان» ياقوت الحموي» دار صادر ببيروت» الطبعة: الثانية, سنة: ه1916 أم. 


